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  الفصل الأول

  عاصمة العلوم: بغداد مدينة السلام

دخــل الشـــافعي بغـــداد وهــي تضـــطرب بالأفكـــار، وبالنـــاس مــن كـــل الأجنـــاس، وبـــالمجوس 

كيـــون والراونـــديون والزنادقـــة والشـــعوبيين الكـــارهين للإســـلام، ومـــنهم الزرادشـــتيون والمـــانويون والمزد

  .والمقنعيون والخرمية

. ولكـل فرقـة فـرق. أما المسلمون فمنهم شيعة وخوارج وقدريون ومرجئة ومتكلمون ومعتزلة

وكان المسلمون يقودون العالم في . وأما أهل السنة فهم الدولة وجمهور الأمة، لكنهم مذاهب شتى

ســـماع، أســـماء مـــن أعظـــم الأســـماء فـــي العلـــوم الرياضـــية والطبيعيـــة والاجتماعيـــة لتتعـــالى فـــي الأ

الرياضيات العالية، والفلسـفة والأدب، إلـى جـوار أعظـم الأسـماء فـي الفقـه العـالمي وأعظـم الخلفـاء 

  .بعد الخلفاء الراشدين

لقــد كــان المســلمون فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني، طــوال حيــاة الشــافعي، يحققــون 

  .الم قريش بغداد كما يدخل المعدن الحر في البوتقةوبهذا دخل ع. معجزة أخرى في فتوح الفكر
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  :الزنادقة

  :دان الفرس قبل الإسلام بأخلاط من الديانات

. يؤمنـون بـإلهين للخيـر والشـر) م. ق ٥٨٣مات نحو سنة  –أتباع زرادشت : (الزرادشتية

وجود الناس و . يرون للعالم أصلين هما النور والظلمة) م. ق ٢١٥أتباع ماني ولد سنة (والمانوية 

ولمـا . يـرون شـيوع المـال والنسـاء) م٤٨٧أتبـاع مـزدك (والمزادكـة . عندهم جناية فلا داعي للـزواج

طرد جوستنيان العلماء الوثنيين في أثينا، وأغلـق الأكـاديمي، وحـل علمـاء اليونـان إلـى جنديسـابور 

  .ة الفارسيةوبدأ تخليط وثني أغريقي في الأفكار الوثني). م٢٥٩(فآواهم كسرى أنوشروان 

ينــادون بــأن الــروح ) مــن راونــد مــن أعمــال أصــفهان(وفــي عهــد المنصــور ظهــر الروانديــة 

وبـأن المنصـور إلـه، فخـرج مـن قصـره ! انتقل من عيسى عليـه السـلام حتـى الأئمـة مـن أبنـاء علـي

  !يحارب جموعهم وكادوا يقتلونه

  .عفروهم في خبئ أمرهم أشياع أبي مسلم الخراساني الذي فتك به أبو ج

. ونادى أتباعه بتناسخ الأرواح. ادعى حكيم المقنع الألوهية ١٦١وفي عهد المهدي سنة 

. عطلــوا الصــلاة والزكــاة والحــج. وأن الخلافــة آلــت إلــى محمــد بــن الحنفيــة فالعباســيين فــأبي مســلم

ظرتهم وأنشـأ ديـوان الزنادقـة لملاحقـة الزنادقـة، وأنشـأ هيئـة علميـة لمنـا. وفتك المهدي بهم وبـآلهتهم

  .وتأليف الكتب ضدهم

يسـقط . وفي عهد المأمون ظهر بابك الخرمي بقصد تحويل الملك مـن العـرب إلـى الفـرس

  !ويكثرون الصلاة على فيروز بن بنت أبي مسلم. أتباعه الفروض الدينية
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  :الخوارج

حتـى إذا قتـل، . شجر النزاع على الخلافة بعد وفاة النبي، وبويع لأبي بكـر فعمـر فعثمـان

ع المسلمون عليا إلا كبراء بني أمية وبعض الصحابة، وقامت الحرب بين علي وطلحة والزبير باي

ثـم تلاقـى مـع جـيش معاويـة فـي " وقعة الجمل"بدعوى قعود علي عن قتلة عثمان، فظفر بهما في 

ولمــا اســتيقن معاويــة وجيشــه الهزيمــة رفعــوا المصــاحف، طلبــا للتحكــيم، ". صــفين"العــام التــالي فــي 

واختار معاوية عمرو بن العـاص، فـاتفق . واختار صحبه أبا موسى الأشعري، فاختاره. عليفقبل 

  !الحكمان على خلع صاحبيهما، فخلع أبو موسى عليا، لكن عمرا أقر معاوية

. لخـروجهم فـي سـبيل االله" الخـوارج"وخرج علي أمير المـؤمنين علـي، طائفـة سـموا أنفسـهم 

علـى قتـل  ٤٠ماعة ابـن ملجـم الثلاثـة لليلـة مـن رمضـان سـنة وتواعد ج". النهروان"وظفر بهم في 

أمــا عمــرو فكــان . فقتــل أميــر المــؤمنين، وأصــيب معاويــة ولــم يهلــك. علــي ومعاويــة وعمــرو غيلــة

وقامــت ". فــأراد عمــرا وأراد االله خارجــة. "علــى الصــلاة فحســبه القاتــل عمــرا فقتلــه" خارجــة"اســتخلف 

  ).٧٤٩ – ٦٦١( ١٣٢إلى سنة  ٤١دولت بني أمية من سنة 

. عربـــا خلصـــا، تظهـــر البســـاطة والأصـــالة فـــي مبـــادئهم –مـــع خطيئـــتهم  –كـــان الخـــوارج 

وكـانوا يأخـذون النـاس وأنفسـهم بالشـدة ويؤاخـذون عليـا . يوادعون العدو وهـم يحـاربون حتـى يصـلوا

 .ويؤاخذون عثمان بعد سـنوات سـتة مـن حكمـه، ومعاويـة وعمـرا. لعدوله عن حكم االله إلى التحكيم

ثم انقسموا فرقا، جملة نظرياتها أن الخلافة بانتخاب . ويردون أحاديث الصحابة الذين ليسوا مثلهم

  .حربين عامة المسلمين، وأن الإيمان عقيدة وعمل وورع وتضحية نفس
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لقــد كــان يوقــع فــي خــاطري أن الجنــة : قــال عبــد الملــك بــن مــروان بعــد محــاورة واحــد مــنهم

إنــي قــد علمــت أنكــم لــم تخرجــوا : (لعزيــز نفســه لمــن جادلــه مــنهموقــال عمــر بــن عبــد ا. خلقــت لهــم

  ).و لكنكم طلبتم الآخرة فأخطأتم سبيلها. مخرجكم هذا لدنيا أو متاع
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  :الشيعة

ولـم يكـد يهلـك . وأخـذ العهـد لوالـده يزيـد بالسـيف. صالح معاوية الحسـن بـن علـي ثـم نكـث

قلــــوب المســــلمين، وبخاصــــة فــــأرث النــــار فــــي  ٦١حتــــى خــــرج الحســــين وقتــــل فــــي كــــربلاء ســــنة 

إحــدى بنــات يزدجــرد آخــر ) شــاه زنــان(وكانــت . المتشــيعين لعلــي، ومــنهم كثيــرون فــرس الأصــول

الأكاســرة زوجــة للحســين، فــرأى الفــرس أولاد الحســين وارثــين لملــوكهم وهــم يعتقــدون مبــادئ الحــق 

لــة بالحــب لعلــي الإلهــي للملــوك، ومنهــا أن الملــك يــورث واخــتلط التفكيــر الفارســي فــي نظريــة الدو 

وتوالــت انتفاضــات الشــيعة ضــد . وأبنائــه فصــار مــذهبا مكنــت لــه الــوارث التــي كرثــت أهــل البيــت

حتـى إذا تقلـد المقاليـد بنـو العبـاس كـانوا أشـد نكـالا ببنـي . وتعاقبت فتكات الأمويين بهم. الأمويين

  .عمومتهم

لا يجعلـون . بي مباشرةأجاءوا كلهم عليا بعد الن: وانشعب المتشيعون لعلي، فصاروا شيعا

وأجمعــوا أن الإمامــة لعلــي ثــم ولديــه الحســن والحســين، ثــم ينقلهــا فريــق إلــى . بينهمــا إلا رتبــة النبــوة

وينقلهـا الآخـرون مـن الحسـين إلـى أبنائـه، . محمد بن الحنفية –من غير فاطمة الزهراء  –أخيهما 

فمـــنهم : الصـــادق، ثـــم ينقســـمون علـــي زيـــن العابـــدين فابنـــه زيـــد أو ابنـــه محمـــد البـــاقر فابنـــه جعفـــر

الاثنــا "ومــنهم . نســبة إلــى إســماعيل بــن جعفــر الصــادق، ومــنهم الخلفــاء الفــاطميون" الإســماعيلية"

  .يسلسلون أئمتهم إلى اثني عشر إماما" عشرية

. وفــي الإمــام عنــدهم قــبس إلهــي قــالوا إنــه نقــل مــن النبــي لعلــي ومــن علــي إلــى مــن بعــده

وهم يؤمنـون بالتقيـة أي . يم على الناس، معصوم، وهو المشرع الوحيدوالإمام ممتاز بين البشر، ق

  .إظهار ما لا يبطنون اتقاء للمكروه
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  .ويمتاز فقههم بأنه يقوم على أحاديث منسوبة إلى أهل البيت

. والشيعة الزيدية يحصرون الإمامة في أولاد علي من فاطمـة، ولا يكفـرون أبـا بكـر وعمـر

  .وعلي أفضل الصحابة عندهم

وسـموا رافضـة . وقد رفـض شـيعة العـراق مـذهب الزيديـة لأنـه لـم يتبـرأ مـن أبـي بكـر وعمـر

  .لذلك، أو لرفضهم إجماع الأمة على أبي بكر وعمر

  .وانقسم الرافضة أقساما منها المهدية يقولون برجعة الإمام المنتظر
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  :المعتزلة

" المعتزلـــة"ا اعتـــزل واصـــل بـــن عطـــاء أســـتاذه الحســـن البصـــري، وانضـــم لـــه آخـــرون فســـمو 

وباعــدت . ولــم يســلم المعتزلــة مــن الانقســامات الداخليــة. لــذلك، أو لأنهــم اعتزلــوا ســائر المســلمين

مــن رأى منكــرا فعليــه أن يغيــره بلســانه، : فمــن مبــادئهم أن. طــريقتهم بيــنهم وبــين الجمهــور فبــدعهم

ذلك علـى مبـدأ حريـة وخرجـوا بـ. فساروا فـي النـاس سـيرة قسـوة. فإن لم يستطع فبيده، وإلا فبالسيف

  .كما صنعوا في محنة خلق القرآن. الفكر

ــــوا  وهــــاجموا القــــائلين بــــالجبر، وغالبيــــة الشــــيعة، والمــــارقين مــــن الخــــوارج والمرجئــــة، وأنزل

  .الصحابة منزلة سائر الناس

لكـنهم مكنــوا لعلــم الكـلام ليــردوا علــى أعـداء الإســلام بأدلــة عقليـة لا نقليــة مــن النصــوص، 

  .ون بالإسلام لا تحجهم نصوصهفالذين لا يؤمن

وإن الإنســان . إن معنــى التوحيــد أن االله منــزه عــن المثــل لا تنفصــل عنــه صــفاته: يقولــون

 –ويتوقفـون فـي الحكـم علـى أصـحاب الجمـل وصـفين، وعلـي وعثمـان وخاذليـه . حر يختار أفعاله

  .في رأيهم فريقان أحدهما مخطئ، غير معلوم –فثمت 

ويقـول . ومنهـا مـا هـو أقـل. ومنهـا مـا يصـل إلـى الكفـر. يها وعيـدوالكبيرة عندهم ما نزل ف

وبعضهم يراه واجبا بانتخاب شعبي وبعضهم يـرى أن يكـون ) الخليفة(أكثرهم بوجوب وجود الإمام 

  .من قريش

للــرد علـــى ) الألــف مســألة: (وكــان مــنهم أكبــر الكتــاب ضــد الزنادقــة، كواصـــل، لــه كتــاب

ألــف ســبعين كتابــا فــي الــرد علــى الزنادقــة وعــاش مائــة عــام . فومــنهم أبــو الهــذيل العــلا. المانويــة
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فــي الــدفاع عــن الإســلام، وأســلم علــى يديــه ثلاثــة آلاف رجــل، ولــه كتــاب اســمه ) ٢٣٥ – ١٣٥(

) ٢٥٥ – ١٦٠(ومــنهم الجــاحظ مــات عــن ســن عاليــة . باســم مجوســي أســلم علــى يديــه) مــيلاس(

وبهـذه الطبقـة . روجير بيكون ببضعة قـرونونقد أرسطو قبل . أبدع كل في علم.. وكان أمة وحده

  .من العلماء وتلاميذهم الجهابذة تبوأ المعتزلة مكانتهم

١٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  :المتكلمون

علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية، بعد فرضـها صـحيحة (الكلام عند ابن خلدون 

ب الســلف والــرد علــى المبتدعــة المنحــرفين فــي الاعتقــادات عــن مــذاه. مــن الشــرع، بالأدلــة العقليــة

  ).وأهل السنة

خلــط المتــأخرون مــن المتكلمــين مســائل علــم الكــلام بالفلســفة بعــد ترجمــة الكتــب اليونانيــة، 

واســتعملوا الأدلـة العقليــة لا الأدلــة النقليـة المســتندة إلــى . ليسـتعملوا أســلحة خصــوم الإسـلام ضــدهم

ير إلـــى الجســـمية فـــأولوا آيـــات الجبـــر والآيـــات التـــي تشـــ. النصـــوص، أو التـــي تخاطـــب الإحســـاس

  .واختلفوا مع الجمهور، في مسألة خلق القرآن. والمكان، كاستوائه سبحانه على العرش

" إنـا أنزلنـاه"والآيات تفيـد ذلـك . إن القرآن كلام االله والكلام محدث من الذات الإلهية: قالوا

أهــل الســنة  أمــا. فــالقرآن عنــدهم مخلــوق" مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نــأت بخيــر منهــا أو مثلهــا"و

والصــحابة لــم يتعرضــوا للمعــاني  –" لــيس كمثلــه شــيء"فــاالله ســبحانه . فيؤمنــون بالآيــات كمــا نزلــت

، وسـيجئ بعـد، مـن "أصـحاب بدعـة"فمن يفتحون أبواب الجدل فـي المعـاني . وهم صفوة المسلمين

بذاته قديم، فالمعنى النفسي القائم  –إن الكلام معنى نفسي يعبر عنه بالألفاظ : يتوسطون فيقولون

  .أما القرآن بمعنى المقروء فهو مخلوق

ودخلــت فــي محــيط الكــلام كــل المســائل الخلافيــة بــين المفكــرين، مثــل الجبــر والاختيــار، 

والإيمان أهو قول أم عمل، والخـروج علـى السـلطان الجـائر، واسـتعمال السـيف دفـاا علـى العقيـدة، 

  .ونظريات الخلافة، وتفضيل علي أو غيره
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  :المرجئة

لم ينضم بعض الصحابة إلى أي من الفرق بعد مقتـل عثمـان، مثـل سـعد بـن أبـي وقـاص 

ثـم صـار الحيـاد مـذهبا فكريـا هـو إرجـاء . فوجدت نظرية الحياد. وأسامة بن زيد وعبد االله بن عمر

يكفي للتدليل على وجود الإيمان كاملا : قالوا. ولا كبيرة مع الاستغفار.. الحساب حتى يوم القيامة

ولا يجــب للتــدليل عليــه القيــام بالأعمــال الواجبــة بــالأوامر الدينيــة، وتاركهــا  )٤٢(ار بالشــهادتين الإقــر 

وتمـادى بعضـهم واكتفـى بالتصـديق بالقلـب دون . ليس بكـافر، بـل النـاس يزوجونـه ويـرثهم ويرثونـه

  .الإقرار باللسان

، إذ )د رسـول االلهلا إلـه إلا االله محمـ(ولما قتل أسامة بن زيد عباس بن نهيك بعد أن قـال 

كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة بـلا إلـه إلا : رأى أنه نطق بالشهادة تعوذا من القتل، قال النبي

  .االله؟ فتمنى أسامة لو أن إسلامه كان يومئذ

: قال. يا رسول االله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك: قال قائل للنبي يوما

  .قل آمنت باالله، ثم استقم

                                                 

أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في (في الإيمان، وأثرها العظيم في المسلمين راجع في نظرية أبي حنيفة   )٤٢(

  .طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية –للمؤلف ) الإسلام
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  :القدرية

قــال بالقــدر معبــد الجنــي وقــد قتلــه الحجــاج لســبب سياســي، هــو خروجــه مــع ابــن الأشــعث 

يصنع أفعاله، ويقدرها بعلمه وإرادته، وينفذها . كان يقول إن الإنسان حر الإرادة. بدمشق ٨٠سنة 

  .بقدرته

د جئتك يا أمير المؤمنين لق: جادله عمر بن عبد العزيز فقال. وقال قوله غيلان الدمشقي

عاد غيلان يسيل في الأمـر . فلما مات عمر. ضالا فهديتني، واالله لا أتكلم في شيء من هذا أبدا

  .سيل البحر
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  :الجبرية

واشـتهر عـنهم . يقولون إن االله قـدر أعمـال العبـاد فـي علمـه وأرادهـا بإرادتـه وأنقـذها بقدرتـه

  .كذب على االلهوهذا . أن قدرة العباد مسلوبة واختيارهم ظاهري، فهم مجبورون

فضــربه ثلاثــين ســوطا .. قــال قضــاء االله وقــدره. مــا حملــك علــى الســرقة: ســأل عمــر ســارقا

  .وقطع يده؛ وقال قطعت يدك لسرقتك، وضربتك لكذبك على االله

وهــو . والمعتزلــة يقولــون إن االله أحــاط علمــا بمــا ســيقع أو لا يقــع مــن أفعالــه وأفعــال العبــاد

وهو يعلم . أما أفعال العباد فقد فوض الأمر فيها يفعلون ما يشاءون. يريد أفعاله ويخلقها كما علم

  .ما يفعلون من خير أو شر، وينذرهم عقوبته أو مثوبته

  .والطائفتان من المعتزلة والجبرية مسلمون وإن خطئوا الطريق

إذا لقيــت هــؤلاء فــأخبرهم أننــي بــرئ نهــم وهــم : (أمــا القدريــة فيقــول فــيهم عبــد االله بــن عمــر

والذي يحلف به عبد االله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه مـا قبـل االله منـه . منيبراء 

  ).حتى يؤمن بالقدر

ومبالغــة أهــل . ولا تفــويض صــرف ولا جبــر صــرف. إنمــا نحــن نســعى واالله يــرزق.. أجــل

عمـل لا وأن مشـيئتنا فـي ال.. ومن الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره! الجبر تجعل التكليف صوريا

  .تكون من دون االله سبحانه
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  العلوم الأدبية واللغة والتاريخ

. كانت بغداد ملتقى مدرسـتي الكوفـة والبصـرة لتـدوين الأدب العربـي واسـتنباط قواعـد اللغـة

وســيبويه  –وحســبنا فــي هــذا المقــام أن نشــير إلــى الخليــل بــن أحمــد الــذي نــزح العبــارة مــن بحــوره 

دع عنــك رجــال الأدب الــذين قــد يحصــون،  –ابهما أو تلاميــذهما والكســائي والفــراء وأضــر ) ١٨٠(

فبعد طبقة أبان بـن عثمـان .. وفي الفترة ذاتها وجاء المؤرخون الكبار. ولكن تلاميذهم لا يحصون

وعروة بن الزبير وشـرحبيل بـن سـعد ووهـب بـن منبـه جـاءت طبقـة القـرن الثـاني ومنهـا ابـن شـهاب 

وابــن ) ١٤١(وموســى بــن عقبــة ) ١٣٥(بــن حــزم الأنصــاري  الزهــري وعاصــم بــن قتــادة وعبــد االله

وابن هشـام صـاحب السـيرة ) ٢٠٧(ومعمر بن راشد، ثم الواقدي ) ١٥١(إسحاق صاحب المغازي 

  ).٢٣٠(وابن سعد صاحب الطبقات ) ٢٢٨(والمدائني ) ٢١٣(
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  :العلوم الأجنبية

مصـر فنقلـوا كتـب م المفصـحين بالعربيـة مـن ٧٠٤) هــ٨٥(دعا خالد بن يزيـد بـن معاويـة 
ونقلـت لـه أو لمـروان بـن . فكـان أول نقـل فـي الإسـلام. من اللسـان اليونـاني –الكيمياء  –الصنعة 

. ٦٤وكــان خالــد قـد جــاء إلــى مصـر مــع مــروان ســنة . الحكـم كراســات أهــرون الطبيـب الإســكندري
. اس بعـد تـرددوأمر عمر بن عبد العزيز بعض الروم فنقلوا كتابا في الطب إلى العربية أخرجه للن

. وجــاءت دولــة بنــي العبــاس فشــجع المنصــور الترجمــة مــن الســريانية والهنديــة واليونانيــة والقبطيــة
  .كما يسميه. أو السند هند الكبير" السدهنتا"وقيل إنه كلف الفزاري بترجمة كتاب الفلك الهندي 

اء الرشـيد ثم جـ. وفي عصر المهدي تعرف العرب على الأدب اليوناني فاستقبحوه لوثنيته
وكـــان يـــأتي بكتـــب الـــروم فـــي غزواتـــه أو . فـــأدار عجـــلات الترجمـــة بقـــوة، وأنشـــأ دارا كبيـــرة للكتـــب

  .معاهداته لترجمتها، في حين لم يكن أصحابها يعرفون بما بها

وســمي دار الكتــب دار . وأقــام المــأمون مرصــدين فــي بغــداد وصــحراء تــدمر قــرب دمشــق
. مدرسـة خاصـة بـه للترجمـة) حنين بن إسحق(أ واحد منهم انطلق يساعد النقلة حتى أنش. الحكمة

  ..!وكان المأمون يدفع فيها يترجمه حنين بنفسه وزن الكتاب ذهبا

فأنــذره . ولمــا علــم المــأمون أن بصــقلية مكتبــة طلبهــا مــن أميرهــا الرومــي لترجمتهــا فتوقــف
  .فوصلت

لف دينار يغدقون منها وبلغ دخل أولاد موسى بن شاكر، الذين رباهم المأمون، أربعمائة أ
وكـــان محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات وزيـــر المعتصـــم، يعطـــي . علـــى العلمـــاء والتراجمـــة لحســـابهم

  .الناسخين ألفي دينار في الشهر لينسخوا لحسابه
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  :العلوم الرياضية والطبيعية

وفــي  –اســتعمل العــرب الــورق للكتابــة علــى نطــاق واســع ابتــداء مــن القــرن الثــاني للهجــرة 

والتواصـل جلـي .. ه بدأت العلوم الرياضية والطبيعية في بغداد بدايـة عالميـة، بفحـول عـالميينأثنائ

حتمي، بين النهضة العلمية وبين النهضة الفقهية، فكلاهمـا نتـاج نهضـة علميـة انبثقـت مـن الـدين 

وحسبنا، في هذا المقام، أن نذكر . ووجهها إلى البحث في كل فن وضرب. الذي صنع هذه الأمة

  :اصري الشافعيمع

أي فـي فاتحـة القـرن الثـاني للهجـرة  –م ٧٢٢أو  ٧٢١ولد في سنة : جابر بن حيان – ١

وتعلــم علــى كتــب الكيميــاء المترجمــة لخالــد بــن يزيــد، وعلــى الإمــام جعفــر الصــادق إمــام الشــيعة، 

لتـه عم(وتجلت طريقته العلمية في تعبيـر مـن تعبيراتـه . )٤٣(فشملته نفحات الإمام وكان يحلف به 

وهــي طريقــة العــرب تعلمتهــا أوربــة ). وامتحنتــه فمـا كــذب –وبحثتــه حتــى صــح  –وبعقلــي  –بيـدي 

) الطبيــــب(ولهــــذا يــــدعوه الــــرازي . علــــيهم فــــي كــــل العلــــوم الطبيعيــــة والرياضــــية والفلكيــــة والطبيــــة

إنـه  :ويقـول عنـه علمـاء الغـرب. أستاذنا) الطبيب(ولهذا يدعوه الرازي . والرياضية والفلكية والطبية

  .أول من يستحق لقب الكيميائي

                                                 

يجتمع في نسبه النبي عليه . يمثل صميم الإسلام ٧٦٥ – ٧٠٠) = ١٤٨ – ٨٠(الإمام جعفر الصادق   )٤٣(

  .وهو إمام في الدين والفقه وبحر في العلوم الطبيعية. وأبو بكر وعلي الصلاة والسلام
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. وسيره الرشيد إلى القسطنطينية لإحضار الكتب لترجمتهـا. استقبل جابر في بلاط الرشيد

الــذي صــيره ) حفيــد الإمــام جعفــر(وقــد قيــل إنــه فــي أخريــات أيامــه قــرب المــأمون إلــى علــي الرضــا 

  .المأمون ولي عهده، وإنه عاش خمسة وتسعين عاما

دعاه المأمون في خوارزم إلـى  – ٢٣٢ولد في القرن الثاني ومات سنة : الخوارزمي – ٢

بغــداد حيــث أقــام مرصــدا للنجــوم، وولاه عمــلا فــي بيــت الحكمــة ليســتمر فــي كشــوفه التــي أبلغــت 

قـد ! بأمرين عظيمين في تاريخ الإنسانية، عاديين فـي حيـاة رجـل. الحضارة العلمية العالمية أوجها

وثانيهمـا أنـه . أولهما أنه كتب الحساب بالأرقـام الهنديـة فصـيرها عربيـة: أحسنت أوربة استعمالهما

لـه جـداول رياضـية وفلكيـة خـالف فيهـا السـابقين . اخترع علم الجبر وكان من علمـاء الفلـك العظـام

  .من فرس وهنود

الــذي بقــي معمــولا بــه ) المجســطي(راعــي فــي ميــل الشــمس مــذهب بطليمــوس فــي كتــاب 

  .)٤٤(لميلاد ل ١٥٣٠حتى كوبرنكس سنة 

                                                 

تحت ) السنتكس(ولم يكن من سبيل للعمل به إلا كتب العرب التي فقلته إلى كل العصور منذ نقل كتاب   )٤٤(

وكانت النظرية . وقد نقده فيما بعد جابر بن الأفلح في كتاب أسماه إصلاح المجسطي. اسم كتاب المجسطي

أن الشمس لا الأرض مركز الكون، في حين كان بطليموس يرى أن الأرض  –ويوافقها القرآن  –العربية 

وكروية الأرض حقيقة عربية . وكانت النظرية العربية أن الأرض جسم كروي سابح في الفضاء. مركز الكون

ا يزال كثير من وم). حي بن يقظان(بأسلوب أدبي في رسالة ) م١١٨٥توفي سنة (عبر عنها ابن طفيل 

  .المصطلحات الفلكية وأسماء النجوم عربية في كل اللغات الأوربية
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فـي حـين كانـت الأرقـام الأوربيـة . نقل الأوربيون من كتبه الأرقام العربية فراعتهم سـهولتها

إذ تكتــب بــالحروف اللاتينيــة عســرة الاســتعمال، يســـتحيل اســتخدامها فــي الأرقــام الكبيــرة علــى مـــا 

اب إلــى فســهلت علــيهم كــل عمليــات الحســاب والمعــادلات والمتواليــات ليصــلوا بالحســ. نعــرف الآن

وبقيـت المرجـع الوحيـد لأوربـة حتـى . غير حدود، فتسـابقوا إلـى نقـل كتبـه منـذ القـرن السـابع للهجـرة

  .القرن السادس عشر للميلاد

والكســور العشــرية التــي كشــفها العــرب، يرجــع الفضــل فــي بلــوغ ) ٠(وإلــى علامــة الصــفر 

  .علوم الحساب والرياضيات العالمية مبلغها في عصورنا الحالية

ومــا . الخــوارزمي كتــاب الجبــر والمقابلــة بتشــجيع المـأمون، كمــا قــال فــي صــدر كتابــه ألـف

إقــرارا بالفضــل للغــة العربيــة وللخــوارزمي  l'Algébreيــزال الاســم العــالمي للجبــر هــو الاســم العربــي 

تحيــــة لالســــاندر وفولتــــا، وكلمــــة وات تحيــــة لجــــيمس وات، وكلمــــة ) فولــــت(ذاتــــه، مثلمــــا أن كلمــــة 

لـوليم كـونراد رونتجــين، وكلمـة أمبيـر تحيـة لاندريـة مــاري أمبيـر، مـع فـارق ضــخم،  رونتجـين تحيـة

  .)٤٥(هو أن الجبر علم بتمامه وليس مجرد باب من الأبواب أو مبدأ أو اختراع

                                                 

كارمن دين (بدلا من خوارزمي فكتاب إسكندر فيلاردي يسمى ) جورزم(الإنجليز يستعملون كلمة   )٤٥(

   .والكتابان في الحساب. يسمى الجورزمي) جون أف هاليفاكسي(وكتاب يوحنا الهاليفاكسي أو ) الجورزمو

إن القوى المجيبة في علم الحساب تعزى إلى الأرقام العربية الهندية والكسور : يقول كاجوري مؤرخ الرياضيات  

ولكن البحث لم يقف عند هذا الحد، فقد استمر العلماء يبحثون ويحاولون كشف . العشرية واللوغاريتمات

وأخيرا أعلن العالم الرياضي . ي في ذلكأسرار جديدة عن نشأة الكسور العشرية وإلى من يرجع الفضل الحقيق

أن اختراع الكسور العشرية يرجع إلى غياث الدين جمشيد الكاشي الذي توفي  ١٩٤٨بول لوكي في سنة 
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كـان أبـوه أميـرا علـى الكوفـة، فلمـا ) ٢٥٢ – ١٧٥(عنوان الحضارة العربية : الكندي – ٣

كمــا صــار مؤدبــا ". الكنديــة"لــه مكتبــة كبيــرة تســمى  وصــارت. ترعــرع درس الفلســفة ومــارس الطــب

وعرف أنه واحد مـن كبـار الفلكيـين  –ومال في أغلب أمره إلى الرياضيات والفلك . لابن المعتصم

ويجيد السـريانية ! في العالم، إلى جوار أنه كان كاتبا وشاعرا يساجل أبا تمام في مجلس المعتصم

إبطـال دعــوى (عات وطريقــة نصـبها، وفـي الكيميــاء، وفـي ولـه رسـائل فــي صـناعة السـا. واليونانيـة

وفــي التقطيــر، وكــان يقــرر ضـرورة دراســة الرياضــة حتــى تفهــم ) مـن يــدعي صــنعة الــذهب والفضـة

  .الفلسفة عن دراية لا عن رواية

  .وهي نظرية علماء مدرسة الإسكندرية ونظرية إفلاطون

  .ن كل ما في للعالم كروي الشكلعدد له ابن النديم عشرات المؤلفات منها رسالة فيها أ

واســتخدم الفرجــار لقيــاس الزوايــا الهندســية، وقــاس أثقــال الســوائل، وأجــرى تجــارب جاذبيــة 

  .الأرض، قبل إسحق نيوتن بثمانمائة عام

ولـئن كانـت الفلســفة تمثـل حضــارة الأمـة إن الكنـدي، وهــو العربـي الخــالص العروبـة، مثــل 

تسـتفيد مـن العلـم وتفيـده، وتـدلل بالـدلائل علـى أن للعـالم  علي أن حضارة الإسلام حضـارة علميـة،

): ١٥٧٦(يقــول فيــه جليــوم كــاردانو الإيطــالي . فــلا عجــب أن ســمي فيلســوف العــراب. خالقــا خلقــه

  ).هو واحد من الاثنى عشر عبقريا الذين ظهروا في العالم(

                                                                                                                                            

. وقد سبق ستيفن البلجيكي بمائة وستين عاما وله مؤلفات رياضية منها مفتاح الحساب – ١٤٣٠حوالي سنة 

  .جامعة برنستونومنه نسخ مخطوطة بمكتبة ليدن وبمكتبة 
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مظهرا لبداية  حسبنا في هذا الباب هذه الأسماء الثلاثة من معاصري الشافعي في حياته،

عصــر العلــوم الطبيعيــة والرياضــية التــي ازدهــرت فــي القــرون التاليــة، لتســلم اللــواء إلــى الحضــارة 

ــــى  ــــوم طبيعيــــة عربيــــة، ترجمــــت إل المعاصــــرة وقــــد انتفعــــت أكبــــر انتفــــاع برياضــــيات عربيــــة، وعل

  .)٤٦(الجماعات الأوربية 

                                                 

  :أساتذة أوربة  )٤٦(

تـرجم كتابـه فـي . كبيـر أطبـاء مستشـفى الـري) ٣٢٠ – ٢٤٠(الرازي أو جالينوس العرب : إليك بعض الأسماء  

، فبقــى مرجعــا لجامعــات مونبلييــه وبــاريس وكــل أوربــة حتــى القــرن ١٢٧٩لملــك صــقلية ســنة ) الحــاوي(الطــب 

 –ن جامعة باريس مع صور ابن سينا وابن زهر جراح العظـام وصورته معلقة اليوم على جدرا. السادس عشر

  .وبجامعة برنستون جناح مخصص لآثاره وبعض المال لنشر المخطوطات العربية

أعظم علماء العصور الوسطى في الطبيعـة، ) ٤٣٠(وابن الهيثم ) ٣٣٩ – ٢٥٠(والفارابي فيلسوف المسلمين   

ي بايعـــت لـــه أوربـــة أنـــه مكتشـــف علـــم الضـــوء وخطـــأت معـــه نقـــل عنـــه روجيـــر بيكـــون وكيلـــر وليونـــاردو دافنشـــ

  .نظريات بطليموس وإقليدس أن العين ترسل أشعة بصرية وأخذت بقوله إن الحسم المرئي يرسل الأشعة

 Du Revboluوقـــد ذره كـــوبر نكـــس مـــع البتـــاني فـــي كتابـــه المشـــهور ) م١٠٨٧ – ١٠٢٨(ثـــم الزكلـــي 

tionibus Orbum celestium.  

  Arzachel: ون تحت اسموعرفه الأوربي

تــدين لــه أوربــة، ) أكبــر عقليــة فــي التــاريخ(يقــول عنــه ســخاو إنــه ) ١٠٤٨ – ٩٧٣: ٤٤٠ – ٣٦٢(والبيرونــي 

  .بنظرية أن الشمس مركز الكون، قبل كوبرنكس بخمسة قرون، وبمعلوماتها عن الهند وبتجارب الوزن النوعي

القضاء وألف في الطب والطبيعة والموسيقى  عمل في) ١٠٣٧ – ٩٨٠ – ٤٢٨ – ٣٧١(الرئيس : وابن سينا

وظـل يـدرس فـي جامعـات . في الطب إلـى اللاتينيـة مـرات) القانون(ترجم كتابه . والفلسفة والرياضيات والكمياء
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  الفصل الثاني

  في سبيل وحدة فقهية

                                                                                                                                            

قـال عنـه سـارتون . وشـغلته الفلسـفة – ١٥٠٠و ١٤٧٣مـرة بـين سـنتي  ١٥أوربة حتى العصور الحديثة وطبع 

  ).لفلسفة في القرون الوسطىإن فكره يمثل المثل الأعلى ل(

وتوافقــه العجيـب مــع كتابـات القـديس تومــاس الإكـويني الدينيــة ) م١١٩٨ – ١١٢٦: ٥٩٥ – ٥٢٠(وابـن رشـد 

والواقع أن نشاط توماس كان انعكاسا واضـحا لكتـب عربيـة للغزالـي وابـن رشـد، ترجماتهـا فـي . يثني بالنقل عنه

. بلاط ملك صقلية الذي التحق به، وكان البلاد يجيـد العربيـةمتناوله بجامعتي باريس ونابولي حيث درس، أو 

سـفيرا إلـى بـلاط الملـك الكامـل، ومنحـاه ومنحـى ابـن رشـد متفقـان فـي  –عمـه  –وكان توماس الإكويني الكبير 

  .الطريقة والنتيجة وهي أن العقل يتفق مع العقيدة

الخيام، وابن باجة، : ففي القرن السادس. الحديثةوتتابع ركب العلماء قرنا قرنا، حتى تسلمت اللواء منهم أوربة 

غيـاث الـدين : الطيبـي وابـن الهاشـم وفـي التاسـع: نصـير الـدين الطوسـي وفـي الثـامن: وابن طفيل، وفي السـابع

ابـــن القاضـــي : وفـــي الحـــادي عشـــر –ابـــن حمـــزة المغربـــي : بـــن جمشـــيد والمـــارديني والقلصـــادي وفـــي العاشـــر

  .هؤلاء أو تعلموا على تلاميذهم ممن علمهم. والروداني وغيرهم

مـــن أوائـــل الـــذين درســـوا علـــوم المســـلمين فـــي بـــاريس ) ١٢٩٤ – ١٢١٢(كـــان روجيـــر بيكـــون فيلســـوف أوربـــة 

وتــم الاتصــال الوثيــق عــن . بعــد إذ ترجمــت مــن نحــو قــرنين علــى طــريقين همــا الأنــدلس وصــقلية –وأكســفورد 

  .طريق ثالثة هي طريق الحروب الصليبية

وجـاء بعــده " الملاحظـة والاختبــار ثـم الاسـتخلاص"طريقـة، : المبشـرين بالطريقــة العلميـة العربيـة وهـو مـن أوائـل

وادعــى الأوربيــون فيمـا بعــد أن هــذه الطريقــة التــي نقلوهــا .. فــاتبع منهاجــه) ١٦٢٦ – ١٥٦١(فرانسـيس بيكــون 

  ".كشف أوربي"إنما هي 
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وكــان طبيعيــا أن يقصــد، أو . ليبقــى فيهــا عــامين كــاملين ١٩٥قــدم الشــافعي بغــداد ســنة 

. ويصلي ركعتين، ولا يرفع يديه) أبو حنيفة(قدومه، إلى مقابر الخيزران حيث دفن الإمام الأعظم 

ســئل لمــاذا خــرج عــن قواعــده إلــى قواعــد أبــي حنيفــة؟ قــال أدبــا مــع هــذا الإمــام أن أظهــر خلافــه 

  .بحضرته

  .إني لأتبرك بأبي حنيفة: وكان يجئ إلى قبره ويقول

وهذا الأدب في الإشـارة والعبـارة والزيـارة، دروس فـي الوفـاء والتواضـع، وعلامـات إحسـاس 

ونحـــو المســـلمين الــــذين لا .. رفيـــع مـــن صـــاحب الفكــــر الحـــي نحـــو صــــاحب الفكـــر الـــذي قضــــى

  .ينقضون إلى يوم الدين

امه، عندما يدخل مصر وسيتكرر منه الوفاء ذاته لأستاذ آخر في بلد آخر في أخريات أي

  .فيقصد إلى قبر الليث بن سعد

وســيتكرر إذ يضــع كتابــه خــلاف مالــك ويحبســه عــن النشــر عامــا كــاملا يســتخير االله فــي 

  .حبسه أو إصداره

. نزل أول قدومه في دار محمد بن أبـي حسـان الزيـادي، وكانـت دار أبيـه دار علـم وكتـب

ا فاضـلا ناسـبا جـوادا، يعمـل الكتـب وتعمـل لـه كـان قاضـي) الحسـن بـن عثمـان الزيـادة(فأبو حسان 

  .وسيمتحن فيما بعد، في محنة خلق القرآن. الكتب، وله خزانة حسنة كبيرة

.. وكانــت بغـــداد قـــد خلــت مـــن بهجتهـــا إذ خبـــا نجمهــا محمـــد بـــن الحســن مـــن ســـت ســـنين

  .وتولى الخلافة محمد الأمين. وقضى الرشيد نحبه من عامين
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فحـدد . فلقد مـرت بـه كـل السـحب وتقشـعت.. داد أخذ الفجاءةلم تأخذ الشافعي خلافات بغ

  .من كل شيء مواقفه بأمور أصولية، كدأبه، تستغرق كل المشاكل والمسائل

.. ينهـي عنـه.. فأما الجدل الكلامي من المعتزلة والمتكلمين فخطـر علـى عقائـد المسـلمين

  ..كفرت باالله العظيم: القرآن مخلوق، قال: ولما قال له قائل

إن : اقض علي سواء كنـت حيـا أو ميتـا: ما تقول في حديث الرؤية؟ قال له: أل سائلوس

  .كل حديث يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فإني أقول به وإن لم يبلغني

" ومـا تشـاءون إلا أن يشـاء االله: "أما عن الجبـر والقـدر والإرجـاء فهـو يصـدع بقولـه تعـالى

وفحوى هذا القول أن صدور الفعل مـن العبـد . ئتهم لا تكون دونهوإن مشي: فالمشيئة له دون خلقه

موقــوف علـــى أن يحصـــل فــي قلبـــه مشـــيئة االله لــذلك الفعـــل، وحصـــول تلــك المشـــيئة لـــيس بمشـــيئة 

والناس لم يخلقوا أعمالهم بل هي خلق مـن االله عـز وجـل ولكنهـا كـذلك فعـل . أخرى من فعل العبد

  .للعباد

يا أمير المؤمنين أخبرنا : ن شهد معه وقعة الجمل فقالفقام رجل مم.. خطب علي الناس

سـر االله فـلا . فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر فقـال. بحر عميق فلا تلجه: عن القدر فقال

  .فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر. تبحث عنه

  .لا جبر ولا تفويض. أمر بين أمرين: لما أبيت: قال

فأقـاموه .. علي بـه: قال. وهو حاضر. منين إن فلانا يقول بالاستطاعةيا أمير المؤ : فقال

  الاستطاعة تملكها مع االله أو دون االله؟: فلما رآه قال
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  .فإياك أن تقول أحدهما فترتد

  فما أقول يا أمير المؤمنين؟: قال

  .قل أملكها مع االله الذي إن شاء ملكنيها: قال

  :رووا أنه كان إذا هب للمبارزة قال. بارزهوكان بطل الأبطال في كل نزال يقتل من ي

  أي يـــــــــــــــومي مـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت أفـــــــــــــــز

  يــــــــــــــــــــــــــوم لا يقــــــــــــــــــــــــــدر لا أرهبــــــــــــــــــــــــــه 
  

ــــــــــــــدر ــــــــــــــوم ق ــــــــــــــدر أم ي ــــــــــــــوم لا يق   ي

  ومــــــــن المقـــــــــدور لا ينجـــــــــو الحـــــــــذر 
  

وقـال لا يحـتج علـى . يزيـد ويـنقص. وأما عن الإيمان والإرجاء فالإيمـان عنـد الشـافعي قـول وعمـل

ومعنى هذا .. ﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ  لى ﴿أهل الإرجاء بآية أقوى من قوله تعا

وَمَـنْ يَبْتـَغِ غَيْـرَ الإِسْـلامِ دِينـاً فَلَـنْ  ﴿: أن الدين هو الأعمال التي بهـا الإسـلام، واالله تعـالى يقـول

. دة الطاعــات ونقصــها﴾ وإذا كانــت الأعمــال تزيــد وتــنقص فالإيمــان يزيــد ويــنقص بزيــا يُقْبَــلَ مِنْــهُ 

  .﴾ فَأَما الذِينَ آمَنُوا فَزاَدَتْهُمْ إِيمَاناً  يقول تعالى ﴿

أبي بكـر وعمـر (أما موقفه من الخوارج والشيعة فيحدده إعظامه للخلفاء الراشدين الأربعة 

ويؤيد بالاحتجاج لإمامة أبي بكـر وعمـر بحجـج ) رضي االله عنهم أجمعين: (يقول) وعثمان وعلي

  .كثيرة

ومع هذا الوضوح في موقفه يصفه يحيى بن معين المحدث في بغـداد بأنـه رافضـي، لأنـه 

  .إلا علي بن أبي طالب) كتاب السير(لم يذكر في 
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فيمن كان يحتج الشـافعي فـي قتـال أهـل البغـي؟ . يا عجبا لك: قال أحمد بن حنبل ليحيى

  .فخجل يحيى! بي طالبفإن أول من ابتلي من هذه الأمة بقتال أهل البغي هو علي بن أ

ومــع . وسيمضــي الــدهر فيقــول يحيــى بخلــق القــرآن، تقيــة، وينفطــر قلــب ابــن حنبــل حزنــا

  ).لو كان الكذب مطلقا لمنعته مروءته عن أن يكذب: (فيحيى بن معين نفسه يقول في الشافعي

***  

قــرأ الشــافعي كتــب أبــي حنيفــة وأبــي يوســف ومحمــد بــن الحســن، ونــاقش العــراقيين بمكــة 

مهم، وناظر القـادمين إليهـا مـن كـل أرجـاء العـالم بمـذاهب الآخـرين وعلمهـم مـا انتهـى إليـه فـي وعل

مناهجــه التــي ســتحتويها كتبــه، وحــوت بعضــها الرســالة التــي أرســلها إلــى ابــن مهــدي، لتمســي مــع 

  .سائر الكتب أسسا للتفكير القانوني الإسلامي، وموردا من موارد الشرائع الإنسانية

أن يعالن الناس برأيـه، ولا يـأس أن يقبلـوه أو يـردوه، فـإن مـا ركـب فـي طبعـه لم يعد يكفيه 

وبهـذا الخلـق الإيجـابي نـذر . من الكفاح قد دفعه إلـى منازلـة معارضـيه، وفـي ميـادينهم فـي بلـدانهم

  .نفسه للترحال إلى أي مكان تسنح فيه بارقة للإفادة أو الاستفادة

ح أبــو حنيفــة العــراق إلا بــين الحجــيج، يترامــى وفــي حــين لــم يبــرح مالــك الحجــاز،  ولــم يبــر 

الاغتــراب بالشــافعي متعلمــا ومعلمــا لنشــر مذهبــه، فلمــا تلاقــى بالأمــة الإســلامية فــي بقاعهــا عامــة 

وحفـظ علومهـا كافـة، راح يشـرع لهـا أسـباب وحـدتها الفكريـة، وأملـى كتبـه بنفسـه، ولـم يتـرك آخــرين 

ت أعماله بثبوتها عنه، وبضـخامتها، ووضـوح الفكـر وتميز . وكتب بيده. يقومون بالتدوين مستقلين

وتميــزت بالاســتقلال الفكــري عمــن ســبقوه وبالســعي إلــى الوحــدة بــالتزام . الواحــد، فــي شــتى القواعــد

  .القاعدة
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كانـــت مدرســـة أبـــي حنيفـــة بالكوفـــة قـــد فتحـــت الأبـــواب علـــى مصـــاريعها للاجتهـــاد، وردت 

أن يبين وجوه الاحتياط من مخاطر هذه الطريقة الكثير من الأحاديث، فوجب على العالم القرشي 

ولابد لذلك من قواعد علمية يسـير عليهـا . على الحديث والسنة واستنباط الأحكام من آيات الكتاب

  .المتفقهون

وكــان القيــاس أكبــر الكشــوف فــي فقــه أبــي حنيفــة، يضــاف إليــه الاستحســان والعــرف، فــي 

حجـر الزاويـة فـي فقـه مالـك يضـاف إليهـا المصـالح حين كانت السنن والآثار وعمل أهـل المدينـة، 

  .المرسلة

ولقــد وجــد فــي بغــداد صــورة كاملــة للمدرســتين الفكــريتين مــن أصــحاب الحــديث وأصــحاب 

فــإذا أورد .. الأولــون يحفظــون الأخبــار والســنن حقــا ولا يجتهــدون إلا فــي النازلــة إذا نزلــت. الــرأي

أمــا أصــحاب الــرأي فكـــانوا . حــدود النصــوص علــيهم أصــحاب الــرأي ســؤالا أو إشــكالا وقفــوا عنــد

  .وهم ليسوا كأصحاب الحديث معرفة بالآثار والسنن. أصحاب النظر والجدل

.. والفرقتان لا تعرفان مثل ما يعرف محمد بن إدريـس مـن أدلـة الشـرع مـن الكتـاب والسـنة

  .وكان أعلم منهم بلغة الكتاب والسنة، وأبصر بالمعاني، وأقوى جدلا

بأن يلحق الأمـر غيـر . والاجتهاد هو القياس: الاجتهاد واجب في الشريعة: فجاءهم يقول

المنصوص على حكمه بالأمر المنصوص، فالرأي فـي هـذه الحالـة حمـل علـى الـنص ولـيس بـدعا 

أما الاستدلال المرسـل أو التعليـل المطلـق للأحكـام، مـن غيـر البنـاء علـى أسـاس، فهـو . في الشرع

شـــافعي للقيـــاس ضـــوابطه وموازينـــه حتـــى فـــاق الحنفيـــة فـــي تحريـــره ثـــم وضـــع ال. البـــدع فـــي الشـــرع

  .وإثباته
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مـا أشـباه أصـحاب "يقـول فـيهم . ولم ينج الذين لا يلتزمون المـوازين مـن تصـويراته الرمزيـة

ويستطرد بريشة الرسـام " وتمده كذا فيجئ أخضر. تمده هكذا فيجئ أصفر. الرأي إلا بخيط سحارة

ومعــي .. قــدمنا علــى هــرون: ".. ن أيــام القدمــة الأولــى إلــى العــراقأو تعبيــرات الشــاعر، فيــروي عــ

فأنفقــت الخمســين دينــارا علــى كتــبهم، فوجــدت . ومحمــد بــن الحســن يومئــذ بالرقــة.. خمســون دينــارا

فكـان إذا . مثلهم ومثل كتبهم مثـل رجـل كـان عنـدنا يقـال لـه فـروخ، وكـان يحمـل الـدهن فـي زق لـه

وإن قيـل لـه عنـدك خيـزي؟ . عندك زئبق؟ قال نعـم: فإن قيل له .نعم: عندك فرشنان؟ قال: قيل له

وإنمـا هـي دهـن . فيخـرج لـه مـن تلـك الـرءوس –وللزق رءوس كثيـرة  –فإن قيل له أرني . نعم: قال

إنمــا يقولــون كتــاب االله وسـنة نبيــه، عليــه الصــلاة والســلام، . كــذلك وجــدت كتــاب أبـي حنيفــة! واحـد

  ".وإنما هم مخالفون له

كمثــل مــا ستســميه " ناصــر الحــديث"نع الشــافعي صــنيعه فــي بغــداد ســيلقبونه وعنــدما يصــ

نســبة الشــافعي إلــى علــم الأصــول (يقــول الفخــر الــرازي ". واضــع علــم الأصــول"العصــور اللاحقــة 

وذلــك لأن . كنســبة أرســتطاليس إلــى علــم المنطــق، وكنســبة الخليــل بــن أحمــد إلــى علــم العــروض

فلمــــا رأى ذلــــك .. ن ويعترضــــون بمجــــرد طبــــاعهم الســــليمةالنــــاس كــــانوا قبــــل أرســــتطاليس يســــتدلو 

أرســتطاليس اعتــزل النــاس مــدة مديــدة اســتخرج فيهــا علــم المنطــق ووضــع للخلــق بســببه قانونــا كليــا 

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارا .. يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين

ــم العــروض فكــان بــذلك قانونــا كليــا فــي فاســت. وكــان اعتمــادهم علــى مجــرد الطبــع خرج الخليــل عل

كذلك الناس ها هنا كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون فـي مسـائل . معرفة مصالح الشعر ومفاسده

  ).أصول الفقه ويستدلون ويعترضون بدون قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة
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. هج يعمــل علــى المعجــزات دون خـــوارقفــالمن. كــان الفقــه الإســلامي بحاجــة إلــى المـــنهج

كمثـــل مــا تصـــنع . وحســبه أن تجــري القـــرائح علــى ســـننه لتنــتج الصــواب باســـتمرار، ودون ارتجــال

القضبان للقاطرات، تضاعف سـرعتها وتضـمن سـلامتها وقوتهـا وقـدرتها علـى الخدمـة، واسـتمرارها 

  .في الجريان ما شاء االله

. ة نفســه وطريقتــه فــي العمــل بــالرأي أو القيــاسكــان منهــاج الشــافعي لازمــا لفقــه أبــي حنيفــ

  .وكان لازما لفقه مالك نفسه وهو كيف يعمل النصوص والسنن

وكتــاب " أحكــام القــرآن"ومنهــا كتابــه " الرســالة"وتعــددت كتــب الشــافعي فــي الأصــول وأولهــا 

  .اوغيره" القياس"وكتاب " جماع العلم"وكتاب " إبطال الاستحسان"وكتاب " اختلاف الأحاديث"

والحـــق أنــــه إذا كانــــت الحضــــارة الغربيـــة تقــــوم علــــى الفكــــر الأرســـطي مــــن علــــوم مدرســــة 

التـي وضـعها الشـافعي قـد نظمـت التفكيـر الفقهـي فـي الحضـارة التشـيرعية " الأصـول"أرسطو، فـإن 

  .في الإسلام

***  

كلمـا أورد عليـه سـؤال، أجـاب . رأت بغداد إماما هـو قمـة فـي تواضـعه، قـدوة فـي إخلاصـه

. شــافية بحجــة مــن الكتــاب أو حجــة مــن الســنن أو مــن تفســيرها، فــي صــوت خفــيض مهيــبإجابــة 

  .ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فيرفع صوته: قال ابنه أبو عثمان محمد

يـا قـوم أريـدوا بعلمكـم االله، فـإني لـم أجلـس مجلسـا قـط فـي : (يقول أسـتاذ بغـداد أبـو يوسـف

مـا نـاظرت أحـدا قـط علـى : "والشـافعي يقـول) تضـحالناس أنوي فيه أن أعلوهم، إلا لـم أقـم حتـى أف

مــا نــاظرت أحــدا قــط إلا علــى : ويقــول" مــا نــاظرت أحــدا قــط فأحببــت أن يخطــئ: "ويقــول" الغلبــة
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مـا عرضـت الحجـة علـى أحـد فقبلهـا إلا عظـم فـي عينـي ولا عرضـتها فردهـا إلا "ويقول " النصيحة

  ".سقط في عيني

لــو كنــت أحفــظ كمــا تحفــظ لغلبــت : بــن راهويــهوبهــذا المعيــار يأخــذ نفســه، فيقــول لإســحق 

أنـتم أعلـم : بل هو ينصف أصحاب السنن من نفسـه فيـروي عنـه أحمـد بـن حنبـل قولـه. أهل الدنيا

بالحــديث منــي، فــإذا صــح عنــدكم الحــديث علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم خــلاف قــول فخــذوا 

  .بالسنة ودعوا قولي

 –مــا تكلــم أحــد بــالرأي : (عنــه فيمــا بعــد ومــن أجــل هــذا ينصــفه إســحاق بــن راهويــه فيقــول

  ).إلا والشافعي أكثر اتباعا وأقل خطأ منه –وذكر الثوري والأوزاعي ومالكا وأبا حنيفة 

صــاحبي الصــحيحين، " مســلم بــن الحجــاج"و" البخــاري"واحتــرام . وللشــافعي مســند مشــهور

بـن مهـدي وإسـحق بـن فـي كـل صـلاة، وثنـاء سـفيان بـن عيينـة، وعبـد الـرحمن ا" ابن حنبل"ودعاء 

  .راهويه وأئمة المحدثين المعاصرين له، كل أولئك، يضعه في القمة من أهل السنن

اشـــهدوا أنـــه إذا صـــح الحـــديث عنـــدي ولـــم آخـــذ بـــه، فـــإن عقلـــي قـــد "كـــان رحمـــه االله يقـــول 

  ".ذهب

: وكمــــا يخضــــع للحــــديث إذا صــــح، ويوجــــب الاجتهــــاد إيجابــــا، ينهــــي عــــن المجازفــــة قــــال

ياس هما اسمان لمعنى واحد ولا يقيس إلا من جمع الآلة التـي لـه القيـاس بهـا وهـي فالاجتهاد والق"

ومــن كــان عالمــا بمــا . لا يحــل لفقيــه عاقــل أن يقــول فــي ثمــن درهــم ولا خبــرة لــه بســوقه"و.." العلــم

  ".وصفناه بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس
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لا "أن : ويشــترط للإنصـــاف فــي المجتهـــد. ابرةوكمــا ينهــى عـــن المجازفــة ينهــى عـــن المكــ

يمتنع عن الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لتـرك الغفلـة، ويـزداد بـه تثبيتـا فيمـا اعتقـد 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف مـن نفسـه، حتـى يعـرف مـن أيـن قـال مـا . من الصواب

ه بمـا خالفـه، حتـى يعــرف فضـل مـا يصـير إليــه ولا يكــون بمـا قـال أغنـى منــ. يقـول وتـرك مـا يتـرك

  ".إن شاء االله. على ما يترك

إذا : "ويقــول لتلاميـــذه.." مــا كلمـــت أحــدا إلا أحببــت أن يوفــق ويســـدد ويعــان"ولهــذا يقــول 

  ".ذكرت لكم دليلا فلم تقبلها عقولكم فلا تقبلوها فإن العقل مضطر إلى قبول الحق

ينهـــى عـــن التقليـــد، حتـــى تقليـــده هـــو، ويوجـــب  وكمـــا ينهـــى عـــن المجازفـــة وعـــن المكـــابرة،

ويضــع لنــا القاعــدة التــي يلــزم بهــا الإســلام أبنــاءه فيــرفعهم .. الاجتهــاد، والفهــم لا الاتبــاع المتجــرد

من تكلـف مـا جهـل ولـم تثبتـه معرفـة كانـت موافقتـه للصـواب غيـر : "قال.. درجات وهي أن يفكروا

ا مـا نطـق فيمـا لا يحـيط علمـه بـالفرق بـين الخطـأ محمودة واالله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذ

وبالتقليـد أغفـل : "قـال. فـلا محمـدة للمقلـد ولا عـذر لـه، بـل إنـه ليعتبـره جـديرا بالاسـتغفار" والصواب

  ".من أغفل منهن واالله يغفر لنا ولهم

هــذا مثــل حاطــب ليــل، يقطــع حزمــة : "ذكــر أمامــه مــن يحمــل العلــم جزافــا ولا يعلمــه  قــال

  ".لها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدريالحطب فيحم

ألا تجيــب : فقيــل. ســئل عــن مســألة فســكت. والإخــلاص يقتضــي اســتجماع الفكــر والتثبــت

ومــا كــان ذلــك قصــور بــاع أو . حتــى أدري الفضــل فــي ســكوتي أم فــي الجــواب: رحمــك االله؟ قــال

جــد العلمــي قــول فنســمع عنــه وهــو فــي قمــة الم. ولكنــه كــان يحســب للبيــان الفقهــي الحســاب" ذراع
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كلمني الشافعي مرة في مسألة وتراجعنا فيها، فقال إني لأجد فرقانهـا فـي قلبـي، ومـا : تلميذه يونس

  !أقدر أن أبينه بلساني

فـإذا ذكـر أبـا حنيفـة فحـاش أو شـغاب، ســفهه وتمثـل بشـعر تلميـذ أبـي حنيفـة عبـد االله ابــن 

  :المبارك

  –لا هــــــــــــــــــديت إلــــــــــــــــــى مقــــــــــــــــــال  –أمثلــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــــ   ي نـــــــــــــــــــداهفمـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــأبي حنيفـــــــــــــــــــة ف

  :ومطلعها

ــــــــــــــــــــــــبلاد ومــــــــــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــــــــا   لقــــــــــــــــــــــــد زان ال
  

  يعيــــــــــــــب أخــــــــــــــا العفــــــــــــــاف أبــــــــــــــا حنيفــــــــــــــة

  لأهــــــــــــل الفقــــــــــــر فــــــــــــي الســــــــــــنة الجحيفــــــــــــة

  

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــو حنيف   إمــــــــــــــــــــام المســــــــــــــــــــلمين أب
  

مــن أراد الفقــه (بـل إنــه لـيعلن فــي كــل مكـان مــا لأبــي حنيفـة مــن مكانـة فــي الإســلام بقولـه 

علـــى لســـان الشـــافعي إلا مشـــفوعا  "الأم"ولـــم يـــذكر أبـــو حنيفـــة فــي ). فهــو عيـــال علـــى أبـــي حنيفــة

فــإذا اســتعمل ريشــة الرســام أو تعبيــرات ". رحمــه االله تعــالى"أو " رضــي االله تعــالى عنــه"بالــدعاء لــه 

  .)٤٧(لا في أبي حنيفة " كتاب أبي حنيفة"الشاعر استعملها في 

***  

ــم يكــن ثمــت إلا ثلــة ممــن جلســوا إلــى أبــي . وفــد الشــافعي علــى بغــداد وهــو فــرد الــدهر ول

أمـا تلاميـذ أبـي يوسـف ومحمـد . يفة من نحو نصـف قـرن، كالحسـن بـن زيـاد ووكيـع بـن الجـراححن

                                                 

  .١٣٩انظر ص   )٤٧(
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ومع ذلك فقد أفاد لنفسه من العلمـاء هنالـك، كدأبـه حيثمـا ذهـب، وسـيروي . فكأنما أخلوا المكان له

وإســـماعيل بـــن عليـــه، وعبـــد الوهـــاب ابـــن عبـــد . عــن شـــيوخ العـــراق مثـــل وكيـــع، وحمـــاد بـــن أســـامة

  .ولان من الكوفة، والآخران من البصرةالأ: المجيد

تجـردت العقـول الإسـلامية فيهـا للـدرس والتخـريج، . كانت مجالس بغداد عجبا مـن العجـب

. فـي كـل ضــرب مـن العلــوم، مـن كــل لغـة معروفــة، مـن الهنديــة والفارسـية إلــى اليونانيـة والســريانية

اعيل فيمن يقعد في حلقة مـن وكان المتفقهون، من أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، يفعلون الأف

بغداد عمل أهل الحديث ) ٢٥٦ – ١٩٤(فعندما قدم البخاري . الحلق ليطمئنوا على حفظه وإتقانه

على امتحانه، فاجتمع منهم نفر جـم، فعمـدوا إلـى مائـة حـديث فلبسـوا الحـق بالباطـل، وجعلـوا مـتن 

شـرة مـن مجـادليهم ليلقوهـا عليـه هذا الحديث لإسناد ذلك الحديث وإسناد ذلك لمتن هـذا، ودافعـوا ع

فالتفــت إلــى . فكــان كلمــا ســأله واحــد عــن حــديث يقــول لا أعرفــه، ولا يزيــد، حتــى فرغــوا. بــالمجلس

حتـى فـرغ مــن كـل مـا ألقـاه عليـه كــل .. وأمـا الثـاني.. الأول مـنهم فقـال أمـا حـديثك الأول فهـو كــذا

  .وعندئذ أقروا له بالحفظ والضبط والإتقان.. من ألقوا

لشــافعي كانــت تســبقه إلــى هــذه المجــالس شــهادات المتفقهــين والعلمــاء، مثــل إســحق لكــن ا

مـن : ومثل عبد الرحمن بـن مهـدي شـيخ المحـدثين وكـان فـي السـتين. وأحمد، وكانا في فناء السن

ولــم تــك شــهادته مجــرد تزكيــة، بــل . جرحــه جرحــه النــاس ومــن عدلــه عــدلوه واجتمعــوا علــى توثيقــه

وكان يعلن ) الرسالة(انة الشافعي في الإسلام وعلومه مذ بعث إليه بكتاب كانت اعترافا كاملا بمك

وشـهادته وشـهادة مالـك إقـراران مـن بغـداد . مـا أتـاني قرشـي أفهـم مـن هـذا الفتـى: للناس قـول مالـك

ويــزداد شــيخ المحــدثين فــي . فالشــافعي يســعى إلــى بغــداد علــى أرض ممهــدة.. والمدينــة لإمــام مكــة

  .ما أظن أن االله عز وجل خلق مثل هذا الرجل: مهيد، إذ يقولالتمجيد، فيزداد الت
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  .ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم: بل يقول

ومع هذا كله لم يقلع المتفقهون في حلق بغداد عن أفاعيلهم، وقعـدوا للشـافعي كـل مرصـد 

نــا وحســين الكرايســي مــن أصــحاب كنــت أ: قــال أبــو ثــور بعــد إذ صــار إمامــا لــه مذهبــه الخــاص –

  .الرأي، فلما قدم الشافعي العراق قصدناه وامتحناه بمسائل عويصة من فقه أبي حنيفة فأجاب فيها

. لكــن الشــافعي، كدأبــه، لا يقــف عنــد حــد النجــاة مــن المشــكلات حيــث لا يلحــق شــأوه أحــد

النـاس إليـه فاسـتووا  وسيروي لنا إذ هو بمصـر، ذكرياتـه لمـا دخـل بغـداد ونـزل بـاب الشـام فانصـب

في مجالسهم حتى جـاء أبـو ثـور بمسـألة فـراح يعلمـه أن دخـول البيـوت مـن أبوابهـا أنجـح للحاجـة، 

فقـال مـا . فلم يـدر مـا قـال". الإيناس قبل الإسناس"قال له يا أبا ثور، . فالآن شماسه وطأطأ رأسه

ضــرعها، والإســناس حلــب الإينــاس مســح الناقــة بيــدك حــول : "قــال الشــافعي. هــو يــا أبــا عبــد االله

  ".ضرعها بيدك

بمـاذا تفتـتح الصـلاة بفـرض أو بنقـل؟ قلـت . يـا أبـا ثـور: (وسيروي لنا أبو ثور أنه قـال لـه

قلــت بــم تســتفتحها؟ قــال بهمــا وهمــا التكبيــر ورفــع . قــال أخطــأت. قلــت بنقــل. قــال أخطــأت. بفـرض

م صــــرنا بعــــد ذلــــك مــــن ثــــ –وبهمــــا تســــتفح الصــــلاة . ورفــــع اليــــدين ســــنة. التكبيــــر فــــرض. اليــــدين

  ).أصحابه

وراح . لقــد هــبط بغــداد كمــا تهــب العواصــف فــلا يثبــت أمامهــا إلا مــا يقــدر علــى الصــمود

كـــان فـــي الجـــامع إمـــا نيـــف وأربعـــون حلقـــة أو : قـــالوا. يقتلـــع التلاميـــذ والشـــيوخ مـــن الحلـــق اقتلاعـــا

وهم . الله وقال الرسولقال ا: فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول لهم. خمسون حلقة

  .حتى ما بقي المسجد حلقة غيره. قال أصحابنا: يقولون
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هكذا ألقت بغداد السلم إلى الشافعي، وانقبع الذين مردوا على الشقاق في دورهم، أو قعدوا 

كــــان أصــــحاب الحــــديث رقــــودا فــــأيقظهم (قــــال الزعفرانــــي . وفــــرح المحــــدثون بنصــــر االله. يتعلمــــون

  ).الشافعي فتيقظوا

يأتيه كبار أهل اللغة والشعر في العـراق، ويأتيـه مـن لا يطلبـون شـيئا وإنمـا يسـمعونه  كان

  .كما نقلنا عن الزعفراني قبل –يتكلم 

فكنـــا لا نقـــدر علـــى "كنـــا نحضـــر مجلـــس بشـــر المريســـي : وكمـــا حـــدث الزعفرانـــي أيضـــا

غير الـذي لأبـي إيـذن لنـا فـي أن نحفـظ الجـامع الصـ: مناظرته فمشينا إلى أحمـد بـن حنبـل فقلنـا لـه

فقـدم . الآن يقدم عليكم المطلبي الـذي رأيتـه بمكـة. اصبروا: حنيفة لتخوض معهم إذا خاضوا فقال

فدرسـته فـي ) اليمـين مـع الشـاهد(فمشينا إليه وسألناه شيئا من كتبه فأعطانا كتاب . علينا الشافعي

ديث؟ قلت ذرني من فلما رآني قال ما جاء بك يا صاحب ح. ليلتين ثم غدوت على بشر المريسي

هـذا : ليس هذا من كيسكم: إيش الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته فقطعته فقال: هذا

  .كلام رجل بمكة معه نصف عقل الدنيا

لمـا قـدم علينـا الشـافعي، (ولم يكـن مـن كـيس بغـداد كـذلك مـا تحـدث عنـه أبـو ثـور إذ قـال 

كر العــام ويريــد بــه الخــاص ويــذكر الخــاص ويريــد بــه إن االله تعــالى قــد يــذ: دخلنــا عليــه فكــان يقــول

إِن النـــاسَ قَـــدْ  ﴿: إن االله تعـــالى يقـــول: فســـألناه عنهـــا فقـــال. وكنـــا لا نعـــرف هـــذه الأشـــياء. العـــام

. ﴾ فهـذا خـاص والمـراد عـام يـا أيهـا النبِـي إِذَا طَلقْـتُمْ النسَـاءَ  ﴾ والمـراد أبـو سـفيان ﴿ جَمَعُوا لَكُمْ 

  ).نه كلام ليس على نهج كلام غيرهفعلمت أ
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ذلـك قـول الكرابيسـي أيضـا . إنما كـان حـديث الأصـول إبـداعا وفـد علـى بغـداد مـع الأسـتاذ

مــــا كنــــا نــــدري مــــا الكتــــاب ولا الســــنة ولا الإجمــــاع حتــــى ســــمعنا الشــــافعي يقــــول الكتــــاب والســــنة (

  ).والإجماع

اء محمد في بلاط الرشـيد، هكذا تتجلى شجاعة النفس والفكر في أروع الصور، فيهاجم آر 

ويجلــــي فقهاءهــــا عــــن . ويهــــاجم مدرســــة بغــــداد، إذ هــــو فــــي بغــــداد. ومحمــــد يســــهر علــــى براءتــــه

ولســوف يهــاجم مــذهب مالــك وهــو يملــك مــن قلبــه شــغافه، ويهاجمــه فــي مصــر حيــث .. مقاعــدهم

كـالنفس  كانت لمذهبه الغلبة، بل حيث عبد االله بـن عبـد الحكـم شـيخ المالكيـة، والشـافعي وعبـد االله

  .الواحدة

مـع أنـه مـن تلاميـذ أبـي ) ٢٠٤(ولم يرو عن الشافعي أنه نـاظر الحسـن بـن زيـاد اللؤلـؤي 

أحــب أن أســمع : قــال الفضــل بــن الربيــع للشــافعي: بــل رووا أنــه كــان يتــأبى علــى مناظرتــه. حنيفــة

ولكــن أحضــر بعــض . لــيس الحســن فــي هــذا الحــد: قــال الشــافعي. مناظرتــك مــع الحســن بــن زيــاد

ثم أحضـر الشـافعي رجـلا كوفيـا كـان علـى مـذهب أبـي حنيفـة ثـم . ابي حتى يكلمه بحضرتكأصح

مـا تقـول فـي رجـل قـذف محصـنة : فلما دخل اللؤلؤي قـال لـه الكـوفي. صار من أصحاب الشافعي

. طهارتـه باقيـة: فقال مـا حـال طهارتـه؟ قـال الحسـن. وهو في الصلاة؟ فقال الحسن صلاته فاسدة

قــذف : الكــوفي: قــال. يعيــد الطهــارة والصــلاة: ك فــي صــلاته؟ قــال الحســنمــا تقــول إن ضــح: قــال

  .فوثب الحسن وأخذ نعله ومضى..!! المحصنات الصلاة أيسر من الضحك فيها

  .ألم أقل لك إنه ليس في هذا: قال الشافعي. ولا ضحك الفضل بن الربيع

ي تلميـذه وتلميـذ ، وسافر إلى البصـرة وصـحبه الحميـد"الحجة"وفي هذه القدمة كتب كتابه 

  .وسجل مناقشاته. سفيان بن عيينة، كما سافر إلى الكوفة وناقش علماءها
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  .كان يستفيذ منى الحديث وأستفيد منه المسائل: قال الحميدي
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  :التلاميذ

إن فاتـك عقـل هـذا الفتـى : "يسـعى إليـه بمكـة ويقـول) ٢٤١ – ١٦٤(كان أحمد بن حنبـل 

ما رأيـت أحـدا أفقـه فـي كتـاب االله تعـالى فـي هـذا : "ويقول" امةفإني أخاف أن لا تجده إلى يوم القي

فصـار أحمـد فـي بغـداد أطـول صـحبه ملازمـة لـه، . فجاءته فرصة العمر إذ جاءه الأستاذ" القرشي

  .وأعظمهم فهما لعلمه

فقــال ! كيــف تمشــي مــع بغلــة هــذا الرجــل: وكــان يمشــي مــع بغلتــه، قــال يحيــى بــن معــين

  !ب الآخر لكان أنفعلو كنت أنت من الجان: أحمد

مـا علمـت أحـدا أعظـم منـة علـى الإسـلام : (بل إنه لـيعلن أثـر الشـافعي فـي ديـن االله بقولـه

إن االله عـز وجـل يبعـث لهـذه الأمـة علـى : (ويقول راويا عن النبـي) في زمن الشافعي من الشافعي

ن عبـد العزيـز، ، فكان فـي رأس المائـة الأولـى عمـر بـ)رأس كل مائة سنة رجلا يقيم لها أمر دينها

  .وأرجو أن يكون على رأس المائة الثانية الشافعي رضي االله عنه

ويعلـن أن .. هذا الذي ترونه أو عامته مني، هـو عـن الشـافعي: ويقول عن نفسه لتلاميذه

  ".عالم قريش الذي يملأ طباق الأرض علما"الشافعي هو 

ألـيس أسـتاذ  –الشـافعي : لقيـل مـن هـو؟ قـال الرجـ" أستاذ الأستاذين: "قال قائل في حوار

  .؟ وإنما قصد أنه أستاذ كبار الأساتذة..ابن حنبل

فـاجتمع فيـه علـم ). مالك(وتلميذ إمام ) ابن حنبل(وبهذا كان الشافعي أول إمام هو أستاذ 

فهو الإمام . وآل إليه علم الإمام الرابع أبي حنيفة على يد صاحبه الذي دونه وزاده. الأئمة الثلاثة

  .ذي اجتمع فيه الأئمة الأربعة، بالفعل وبالفكر، أي جماع علم أهل السنةالوحيد ال

١٩٣

o b e i k a n d l . c o m



 

وصارت له فيما بعد اختيارات في . تأثر ابن حنبل بالشافعي في فقهه وعمله وزهده وعفوه

وكــان . وخــرج عنـه مـن دقيـق الفقـه مــا صـيره الإمـام الرابـع للمسـلمين. الفقـه بناءهـا علـى الأحاديـث

. قطــرة قطــرة. لمعــارك الانتصــار للســنة التــي ســالت فــي وطيســها حيــاة أســتاذهبذاتــه اســتمرارا رائعــا 

وكأنما تحصلت رسالة التلميذ في حاصل جهد الأستاذ، مع التعمق في بعض الأبواب، مثل جمـع 

الأحاديــــث فــــي أعظــــم مســــند، حــــوى أقــــل مــــن أربعــــين ألفــــا تخيرهــــا مــــن ثلاثــــة أربــــاع مليــــون مــــن 

قياده لتأييد السنة، ليعلم المسـلمين أن أعظـم الـدين هـو البـذل ومثل تضحياته وهو في أ. الأحاديث

  .ويومئذ تحقق قدره فصار للمسلمين إماما. في سبيل الدن

ــــس أبــــو ثــــور، والزعفرانــــي، والكرابيســــي، وأحمــــد بــــن محمــــد الأشــــعري  وكمثــــل أحمــــد، جل

  .البصري، وسليمان بن داود الهاشمي وآخرون

فكان حنفيا تتلمذ علـى محمـد بـن الحسـن ثـم ) ٢٤٠( أما أبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي

مــن زعــم أنــه : وهــو يــذكر أســتاذه فيقــول. انتقـل إلــى مــذهب أســتاذه، ثــم صــار لــه مــذهب خــاص بــه

وكمــا بهــره .. رأى مثــل محمــد بــن إدريــس فــي علمــه وفصــاحته ومعرفتــه وثباتــه وتمكينــه فقــد كــذب

  ).لشيء من سماحتهكان الشافعي قلما يمسك ا: (قال –بعلمه، بهره بسخائه 

الشــافعي أفقــه مــن محمــد ابــن : أيهمــا أفقــه؟ فقــال: ســئل يومــا عنــه وعــن محمــد بــن الحســن

ولــم يبــق أبــو ثــور مــن .. )٤٨(الحســن وأبــي يوســف وأبــي حنيفــة، وحمــاد وإبــراهيم والأســود وعلقمــة 

                                                 

. والأسود بن يزيد النخعي أستاذ إبراهيم. وإبراهيم النخعي أستاذ حماد. أبي حنيفةحماد بن إسماعيل أستاذ   )٤٨(

  .وعلقمة النخعي خال إبراهيم وعم الأسود
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هـل صـاحب النبـي الـذي كـان كأنـه مـن أ. "مدرسة الكوفة إلى أستاذها الأعلـى عبـد االله بـن مسـعود

  .وقد أخذ عن أبي ثور أكثر أهل أذربيجان بأرمينية".. بيته

فكــــان كــــأبي ثــــور علــــى فقــــه ) ٢٦٠(أمــــا الحســــين بــــن محمــــد الصــــباح البــــزاز الزعفرانــــي 

ولـم يكـن . وكان وحده الذي يقـرأ كتـب الأسـتاذ فـي الحلقـة. العراقيين، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي

. علـي )٤٩(رأيت في بغداد نبطيا يتنحـى : يه الشافعيقال ف. في بغداد أحسن صورة منه ولا أفصح

إنـي لأتعجـب اليـوم مـن انطــلاق : ويقـول الزعفرانـي بعـد فـراق أسـتاذه! حتـى كأنـه عربـي وأنـا نبطـي

مــا قــرأت علـى الشــافعي رضــي االله عنــه : ويقـول! لسـاني بــين يــدي الشـافعي وأتعجــب مــن جســارتي

مبســوط عــن الشــافعي علــى ترتيــب مــا ســيرويه ولقــد روى ال. مــن الكتــب إلا وأحمــد بــن حنبــل شــاهد

  .وكتبه كثيرة ضاع أكثرها. الربيع فيما بعد بمصر، مع خلاف يسير

. علــى فقــه أبــي حنيفــة ثــم تبــع الشــافعي، وكــان نظــارا جــدلا –كزميليــه  –وكــان الكرابيســي 

ابـن طعـن فيـه ) لفظي بالقرآن مخلـوق(فلما قال . وله أكثر من مائتي جزء صنفها. فيه كبر عظيم

  .فذهبت ريحه، وسقط شأنه عند أهل السنة. حنبل

وأما أحمد بن محمد يحيى الأشعري البصري، فيستولى الدفاع عن مذهب الأسـتاذ بعـد إذ 

كــان عليمــا بالآثــار . يفصــل عــن بغــداد، وســيخلفه فــي حلقتــه، ويكتــب كثيــرا مثلــه، فيلقــب بالشــافعي

لــذين اختــارهم المــأمون لمجالســته والكــلام فأمســى واحــدا مــن العشــرة ا. والحــديث مكينــا فــي الجــدل

  .بحضرته، وسماهم إخوته، ورسمهم في الديوان بذلك

                                                 

  .استعمل النحو  )٤٩(
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والشــافعي يقــول . كــان مــن بنــي العبــاس) ٢٢٠(ومــن التلاميــذ ســليمان بــن داود الهاشــمي 

  .أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي. ما رأيت أعقل من هذين الرجلين: عنه

  .سلام وقد سبق ذكره ومنهم أبو عبيد القاسم بن
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  :الهجرة

لكنه كان يستعد لـرحلات أطـول بعـد إذ أحـس . ١٩٧بقي الشافعي في بغداد عامين حتى 

، ليقــيم فيهــا أشــهرا ثــم ١٩٨أنــه أدى فــي بغــداد واجبــه، فرجــع إلــى مكــة، ثــم عــاد إلــى بغــداد ســنة 

  .إلى خارج الجزيرة العربية ١٩٩يبرحها سنة 

كـن لـه بحيـث وضـعك : (حمر مـؤدب ولـده الأمـين بقولـهأوصى الرشيد علي بن مبارك الأ

وبصــره بمواقــع الكــلام . وعلمــه الســنن. أقرئــه القــرآن وعرفــه الأخبــار وروه الأشــعار. أميــر المــؤمنين

بوصــية مــن أبيــه تجعــل لأخيــه المــأمون ولايــة عهــد  ١٩٣فلمــا تــولى الأمــين الخلافــة ســنة ). وبدئــه

أمــه زبيــدة بنــت جعفــر بــن أبــي .. ربيــا خــالص الــدماءالأمــين، تعلــق أمــل العــرب بــالأمين، وكــان ع

لكن تقدير السماء غلب تـدبير . جعفر المنصور، وأبوه الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور

  .البشر

ومــع أن المــأمون أكبــر ســنا بشــهر، وأرجــح عقــلا بكثيــر، فقــد كــرر فيــه التــاريخ العباســي 

 –لكـن أم المنصـور كانـت ) السـفاح(بـي العبـاس أكبر سنا مـن أخيـه أ" أبو جعفر"كان جده . نفسه

  .فأوصى إليه السفاح بالخلافة لأن أمه عربية. أم ولد –كأم المأمون 

الفضـــل ابـــن (تحـــيط بـــه بطانـــة عربيـــة علـــى رأســـها .. كـــان الأمـــين صـــاحب نهـــم وســـرف

بـن  الفضـل(أما بطانة المأمون، فكانت كأمه فارسـية يتزعمهـا . ، توجس خيفة من نذر الغد)الربيع

وأخـــذت كـــل حاشـــية تـــركض جوادهـــا نحـــو . ، وهـــو حـــديث عهـــد بالإســـلام فارســـي الأصـــل)ســـهل

فسارت إليه الجيوش من خراسان . فخلع الأمين المأمون من ولاية العهد وجعلها في عقبه. غاياتها

. واعتـذر المـأمون بخطـأ قـواده لزبيـدة – ١٩٨مـن المحـرم سـنة  ٢٥فقتـل فـي . حيث كـان المـأمون
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قالــت حفيــدة المنصــور، وزوج الرشــيد، وأم الأمــين أبلــغ . اه لا تأســفي فــإني عوضــه لــكيــا ســت: قــال

  .وبكت وبكى حتى غشي عليه.. كيف لا آسف على ولد خلف خليفة مثلك: الكلم للمأمون

بعــــض " زواج الدولــــة"وكــــان . وعــــوض بعــــض أبنــــاء الأمــــين، حقــــا بتــــزويجهم مــــن بناتــــه

من بوران بنت الحسن بـن سـهل أخـي الفضـل، وقـد ولاه  سياساته، سواء زواج بناته، أو زواجه هو

وهمــا القائــدان . وطلــب طــاهر بــن الحســين وهرثمــة، للشــخوص إلــى خراســان. علــى العــراق وفــارس

فـي  ١٩٩وخـرج عليـه ابـن طباطبـا الشـيعي سـنة . فأحدث بلبلة في النـاس.. اللذان حققا له النصر

بن سهل ليستطيع أن يجعل المأمون يوصي  بل إن الفضل. الكوفة، وإبراهيم بن موسى في اليمن

ويزوجــه وابنــه . بـن موســى بـن جعفــر الصـادق" علـي الرضــا"بالخلافـة كلهــا بعـده إلــى إمـام الشــيعة 

وأعلن عمه إبراهيم بن المهدي في بغـداد نفسـه خليفـة وبقـي كـذلك عـامين إلا أيامـا !. من بنتين له

)٢٠٤ – ٢٠٢.(  

الأمـر لـه، وانطلـق يضـرب الأمثـال علـى عفـو  وحارب المأمون في كل جبهة حتـى اسـتقر

دعـا : وكـان يسـتحب الجـدل. )٥٠("لو عرف الناس حبـي للعفـو لتقربـوا إلـي بـالجرائم: "ويقول. القادر

  !أربعين فقيها، ذات يوم يجادلهم ليثبت لهم فضائل علي

 وقاضيه أحمد بن. ووزيره يحيى بن أكثم سني. وكان شيعيا.. كان فقيها وشاعرا وفيلسوفا

  !أبي داؤد من المعتزلة

                                                 

وقدم إليه قواده الفضل بن الربيع بعد دخوله بغداد، فوثب . عفا عن إبراهيم بن المهدي وصيره من ندمائه  )٥٠(

أتدري لماذا صليت يا فضل قال لا يا أمير : م التفت إليه فقالالمأمون عن عرشه فصلى ركعتين، ث

  .شكرا الله الذي رزقني العفو عنك: قال. المؤمنين
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والمـأمون، مركـز الثقـل، فـي . ١٩٩هكذا كانـت بغـداد تتـنفس هـواء فارسـيا قاسـيا فـي سـنة 

  .خراسان شبه مغترب

فــي حيــاة الأمــين، يســوغ القــول بأنــه بــرم  ١٩٧ورجــوع الشــافعي إلــى مكــة مــن بغــداد ســنة 

بغداد إلى مصر، كارها، بعـد بالبلدة التي يعميها يومها عن غدها، كمثل ما يجوز القول بأنه ترك 

  .قتل الأمين بشهور

ومضى يبتغـي الوسـيلة إلـى . فلم يلق عصا التسيار. على أنه رجع إلى بغداد والفتنة تتفقأ

فـــإذا الـــتمس مهـــاجرا فحيـــث أقـــدم الأمـــم . وهمـــا ضـــروريتان للطلـــب وللتـــدريس. الهـــدوء والطمأنينـــة

  .والهجرة سنة الرسل. لوفيها المستقب. حضارة، وأوفرها ثراء، وأكثرها عددا

كانـــت غريزتـــه تهتـــف بـــه لتخليـــد فقهـــه تخليـــدا للفكـــر الإســـلامي، فـــي بـــلاد قانونهـــا تخليـــد 

  .وآثارها شهود على الخلود. الحضارة

والاتجـاه . وكانت السماء توجهه إلى مصر كما سـتتجه إليهـا، وتعتمـد عليهـا، قـوة الإسـلام

فـــي اتجـــاه الشـــمس أو النـــور مـــن الشـــرق إلـــى مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب هـــو اتجـــاه الحضـــارة ذاتهـــا، 

  .إلى مصر. الغرب

وسأل فقيل له إن بمصـر فرقـة مالـت إلـى مـذهب أبـي حنيفـة وناضـلت عليـه، وأخـرى إلـى 

فقال إني لأرجو أن أقدم مصرا إن شاء االله، فآتيهم بشيء أشغلهم به . مذهب مالك وناضلت عليه

  .دخل مصرففعل ذلك واالله حين : قالوا. عن القولين جميعا

  :ويردد شعر أبي نواس. وراح يجمجم الشوق إلى مصر
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  أرى الـــنفس قـــد أضـــحت تتـــوق إلـــى مصـــر

  فـــــــــــــواالله مــــــــــــــا أدري أللخفــــــــــــــض والغنــــــــــــــى 
  

  ومـــــــن دونهـــــــا جـــــــوب الحزونـــــــة والـــــــوعر

ـــــــــري ـــــــــى قب   أســـــــــاق إليهـــــــــا، أم أســـــــــاق إل
  

على مصر ) من بني العباس(إذ ولي المأمون العباس بن موسى .. وتهيأت أسباب رحلته

ومعـــه محمـــد ابـــن إدريـــس  ١٩٩م العبـــاس ابنـــه عبـــد االله أمامـــه إلـــى مصـــر، فقـــدم إليهـــا ســـنة فقـــد

  .الشافعي، ومع الشافعي ابنه أبو عثمان محمد

ولــيس الخــوف مــن ســيطرة الفــرس كمــا ظــن . فالأمــل العلمــي هــو الــذي أجــاءه إلــى مصــر

فالمعتزلة لـم يظفـروا .. نكما ظن آخرو ) القائلين بخلق القرآن(البعض، أو من تفاقم نفوذ المعتزلة 

والشـافعي مـات . ٢٠٤بالصدارة عند المأمون إلا بعد قدومه إلى بغداد من خراسان في أوائل سـنة 

  .٢٠٤بمصر، في رجب سنة 

فقــال لــه بعــض .. لــولا مكــان يزيــد بــن هــرون لأظهــرت القــول بخلــق القــرآن: وقــال المــأمون

إنـي أخـاف إن أظهرتـه يـرد علـي، : ؟ قـالومن يزيـد بـن هـرون حتـى يتقيـه أميـر المـؤمنين: جلسائه

ولما عزل يحيى بن أكثم عـن . ٢٠٦ويزيد مات سنة . وأنا أكره الفتنة. فيختلف الناس وتكون فتنة

وفــي . ، خلفــه أحمــد بــن أبــي داؤد زعــيم القــائلين بخلــق القــرآن٢١٧منصــب قاضــي القضــاة ســنة 

، وإن كـان تكلـم برأيـه ابتـداء مـن سـنة العالم التالي أخذ المأمون في امتحان الناس في خلـق القـرآن

٢١٢.  

ورد كتاب المأمون لواليه على مصـر بامتحـان مـن حضـر  ٢١٨وفي جمادى الآخرة سنة 

كـذلك بعـث إلـى واليـه ببغـداد . وكـان عـدلا، قبلـوا شـهادته. فمن أقـر بـأن القـرآن مخلـوق. للشهادات
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بـل وأبـو حسـان الزيـادة ومحمـد بـن ليمتحن القضاء والشهود والفقهاء والمحدثين ومنهم أحمد بن حن

  .نوح

ومــا قــدم الشــافعي بغــداد إلا . والهجــرة مــن مكــة. والشــافعي كــان مقيمــا بمكــة.. كــل أولئــك

ولــو أنــه كــان يعتــزم المقــام فــي العاصــمة فــلا يســوغ فــي . ليلتحــق بقطــار الــوالي الجديــد إلــى مصــر

وأخبـار شـبه الجزيـرة تطويهـا . وهـو قـد كـان هنالـك. الذهن أن تفجأه العاصفة بأوضـاع مجهولـة لـه

لهــــا . ومكــــة عاصــــمة العواصــــم. والعاصــــمة لا تغيــــب أخبارهــــا عــــن أســــتاذ مكــــة. كلهــــا فــــي أيــــام

  .سماعاتها
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